
مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية شبهة التنويريين ف أن الدواعش يستدلون بأحاديث ف صحيح البخاري

1/10 https://www.baynoona.net/ar/article/523 :المصدر

شبهة التنويريين ف أن الدواعش يستدلون بأحاديث
ف صحيح البخاري
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القسم: 
كشف شبهات الخوارج

شبهات والرد عليها

لا يزال التنويريون يرمون كتب السنة بشبهات المستشرقين، ومن ضعيف شبههم قولهم: “داعش والقاعدة

تستدلان بأحاديث كثيرة ف البخاري“.

وإنما رموا هذه الشبهة الواهية ليدلّلوا عل سوء فرتهم ف مطالبتهم بتنقيح البخاري، وقبل ذلك بالتشيك

فيه، مغالطة تُبن عل خطأ، وخطأ يبن عل انحراف، وهذا سلسلة من الأطروحات الدخيلة الت تقوِي

جانب التطرف، وإن تظاهروا بمحاربة التطرف.

والرد عل هذه الشبهة من وجوه:

الأول: أن المعروف عن الخوارج قديما وحديثًا استدلالهم بالقرآن عل معتقداتهم؛ لأن القرآن حمال وجوه
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كمـا قـال علـ ‐رضـ الـه عنـه‐ لمـا أرسـل ابـن عبـاس ‐رضـ الـه عنهمـا‐ للخـوارج: “اذهـب إليهـم

فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولن خاصمهم بالسنة”([1])، فهذه طريقة أهل الأهواء

والبدع وخصوصا الخوارج؛ لهذا قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ : “يخْرج قَوم من امت يقْرءونَ

هِماميص َلا ماميص و ،ءَبِش هِمتَص َلا مُتَص و ،ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سآنَ، لَيالْقُر

“([2])، قال ابن عبد البر ‐ مهياقتَر متُهَاوِزُ صتُج  ،هِملَيع وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري ،ءَبِش

رحمه اله‐: “وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار ولم ين يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا

يتأولونه بغير علم بالسنة المبيِنة، فانوا قد حرموا فهمه والأجر عل تلاوته ” ([3])، والذي يؤكد ذلك أن

الخوارج قديما استدلوا بقوله تعال: {انِ الْحم ا له}([4]) ف تفير الصحابة ‐رض اله عنهم‐،

واليوم يستدلون بقوله تعال: {ومن لَم يحم بِما انزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ}([5]) عل تفير حام

المسلمين.

الثـان: أن تشيـم فـ صـحيح البخـاري والمطالبـة بتنقيحـه بحجـة أن داعـش تسـتدل ببعضـه؛ سـيجرئ

الملاحدة والمستشرقين عل المطالبة بتنقيح القرآن؛ لأن الدواعش وأخواتها تستدل به، وبهذا تونون

فتحتم عل الإسلام باب شرٍ عظيم، مع ما ف قولم من مخالفة العقل السليم.

نبتة إخوانية أنهم يؤولون القرآن أو السنة وفق أهوائهم عل ه الثالث: المعروف من داعش والقاعدة الت

ما قرره حسن البنا وسيد قطب والمودودي وغيرهم، فالواجب عليم أن تبطلوا تلك التأويلات الباطلة
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والتفسيرات المخالفة الت دسها الإخوان المسلمون، لا أن تبطلوا السنة وتشوا ف أصح التب من أجل

أفهام خاطئة منحرفة.

الرابع: أن شبهتم هذه يلزم منها إبطال السنة كلّها؛ وذلك لأنه ما من فرقة متطرفة إلا وقد تستدل بما  

ف تخليد العاص الصفات بأدلة والمعتزلة تستدل عل نف يوافق هواها من السنة؛ فالجهمية تستدل عل

النار بأدلة، والخوارج كذلك، وهذا الفرق المتطرفة كلها، فلو قصد المبطل لفرهم إبطال أصل أدلتهم

الت ثبتت نصا مع مخالفتهم لوجه الدليل ‐بمثل نظرتم‐ فسيضطر لإبطال جميع الأحاديث، وسيقوم كل

متطرف لإبطال ثبوت دليل المتطرف الآخر؛ ثم تصبح أدلة القرآن والسنة ألعوبة ف أيدي المتطرفين.

:كالتال البخاري أحاديث تهد أركان التطرف وتزلزل قواعد الدواعش والقاعدة، وه الخامس: أن ف

النوع الأول: الأحاديث الت تقرر بيعة ول الأمر، وأن تون بيعته بالقلب له لا للدنيا.

النوع الثان: الأحاديث الت تقرر السمع والطاعة لول أمر المسلمين وإن جار وظلم، وتحرم الخروج عليه.

النوع الثالث: الأحاديث الت تقرر لزوم الجماعة وتمنع من الخروج عنها.

النوع الرابع: الأحاديث الت تأمر بحفظ حقوق أهل الذمة والمعاهدين وتحرم إيذاءهم.

النوع الخامس: الأحاديث الت تحذر من الخوارج وفرهم.

:كالتال صحيحه تبويبات تدكُّ قواعد الخوارج والدواعش، وه ب فالسادس: أن البخاري بو
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أو: التبويبات الت ترد عل انحراف الدواعش ف مسألة الإيمان.

فقد بوب البخاري ‐رحمه اله‐ ف صحيحه تبويبات ترد أصل فساد معتقد الخوارج من اعتقادهم بأن

الإيمان يزول بالمعاص؛ مما يترتب عليه تفيره وتخليده ف النار، فبوب ف الرد عل هذا المعتقد ” باب:

.([7])“هاننُقْصانِ ويمالا ةادزِي :ابالِ“([6]) و” بمعالا انِ فيمالا لها لتَفَاض

ثانيا: التبويبات الت ترد عل معتقد الخوارج ف تفير المسلمين.

الخوارج يرون كل معصية كفر، فبوب البخاري ف ذلك ما يبين أن من المعاص ما ه دون الفر، وليس

ــرٍ دونَ ــرِ، وكفْ ــرانِ العشي ــاب: كفْ ــوب: “ب ــر أكــبر فب ــر فهــو كف ــه الشــرع لفــظ الف ــق علي كــل مــا أطل

كفْرٍ“([8]) و “باب: المعاص من امرِ الجاهلية، ولا يفَّر صاحبها بِارتابِها ا بِالشّركِ “([9]) و“ باب:

.([10])“ونَ ظُلْمد ظُلْم

ثالثًا: التبويبات الت تحذر من أذية المسلمين وقتلهم.

من المعروف ف منهج الخوارج والدواعش قتلهم للمسلمين واعتداؤهم عليهم فبوب البخاري أبوابا تحذر

:‐َالتَع‐ هلِ الاب قَوو“ ب  ،([11])“دِهيو هانسل نونَ مملسالم ملس نم ملساب: الممن ذلك فقال: “ب

قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو} :‐َالتَع‐ هلِ القَو اب([12]) و” ب“ {نَّمهج هاوزدًا فَجمتَعنًا مموم قْتُلي نمو}

سفَلَي حلانَا السلَيع لمح نم» :‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِلِ النَّبقَو :ابو”ب  ([13])“{خَطَا نًا اموم
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رِقَاب مضعب رِبضا، يفَّاردِي كعوا بجِعتَر لا» :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبقَو :ابنَّا»“([14])و ” بم

بعضٍ»“([15])، و” باب: اذَا التَقَ المسلمانِ بِسيفَيهِما“([16])

رابعا: التبويبات الت تحذر من أذية غير المسلمين من المعاهدين والذميين.

يعتدي الخوارج والدواعش عل الآمنين والمعاهدين من غير المسلمين، وقد بوب البخاري ما يبين الرد

ــرِ ــدًا بِغَي اهعم ــل ــن قَتَ م ــم ــاب: اثْ ب ــرِ جرم“([17]) و”  ــا بِغَي يذِم ــل ــن قَتَ م ــم ــاب: اثْ ــم فقال:” ب عليه

:اب([20])، و “ب“غَدَر دَ ثُماهع نم ثْما :ابدِ“([19]) و” بهبِالع فَاءالو لفَض :اب([18]) و:” ب“مرج

يقَاتَل عن اهل الذِّمة ولا يستَرقُّونَ“([21])

خامسا: التبويبات الت تبين وجوب البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر والجهاد معه بإذنه.

ِالرد ا فصحيحه أبواب ب البخاري فلما كان الخوارج والدواعش لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر بو

،([23])“اءسّالن ةعيب :اب([22]) و” ب“النَّاس اممالا ايِعبي فيك :ابرة المنحرفة فقال: “بهذه الف عل

هايِعبي لا ًجر عايب نم :اب([25]) و” ب“ و”باب: البيعة علَ ايتَاء الزكاة“([24]) و” باب: من نَث بيعةً

ولسوا الريعطاو هوا اليعطا} :هلقَو :اب([27]) و”ب“اممْل ةالطَّاعو عماب: السا“([26]) و” بلدُّنْيل ا

ادالجِه :اب([29]) و”ب“ واول الامرِ منْم}“([28]) و” باب: السمع والطَّاعة لْمام ما لَم تَن معصيةً

ف ةعياب: البب و”   ([31])“بِه َتَّقيو اممالا اءرو نم قَاتَلاب: يب و”  ماضٍ مع البرِ والفَاجِرِ“([30]) 

و”باب: ۇجوبِ النَّفيرِ، وما يجِب من الجِهادِ الحربِ انْ لا يفروا، وقَال بعضهم: علَ الموتِ“([32]) 
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.([34])“اممالا لجذَانِ الرىتاس :اب([33])، و” ب“ةيّالنو

سادسا: التبويبات الت تبين خطر الخوارج والدواعش وجزاءهم.

لما كان خطر الخوارج والدواعش عل الإسلام وأهله كبير، بين البخاري وجوب قتلهم إذا شقوا العصا

.([35])“ هِملَيع ةجالح ةقَامدَ اعب دِينلْحالمو ارِجالخَو قَتْل :ابب:” ببعد إقامة الحجة فبو

سابعا: التبويبات الت تبيِن يسر الإسلام وعدم الغلو فيه.

الخوارج والدواعش قوم غلاة تشددوا ف دين اله، ومن تبويبات البخاري ف بيان ما يرد غلوهم تبويبه

قمالتَّع نم هرا يم :اب([37]) و” ب“{ينفّلَتالم ننَا ما امو} :هلقَو :اب([36])، و“ ب“رسي اب: الدِّينب“

ــةً ما ملْنَــاكعــكَ جذَلكو} :َــالتَع هلقَــو :ــاب([38]) و” ب“البِــدَعو الــدِّين ــف ِالغُلُــوو ،لْــمالع ــف التَّنَــازُعو

وسطًا}“([39]).

فهذا رد موجز عل تلك الشبهة الواهية الت لم يرد التنويريون ف حقيقتها الرد عل الدواعش، بل

طرحت عل المجتمعات ذريعة لردِ كل ما يخالف عقولهم من السنة.

والحمد له الذي حفظ لنا السنة كما حفظ لنا القرآن.
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([1])   رواه ابن سعد ف الطبقات (6/339).

([2]) رواه البخاري (7562)، ومسلم (1066) واللفظ له.

([3])  التمهيد ابن عبد البر (56-6/55).

([4]) يوسف:40

([5]) سورة المائدة: 44

([6]) ص7

([7]) ص10

([8]) ص8

([9]) ص8

([10]) ص9

([11]) ص5
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